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  الرئيسيةالشخصيات

   

 زنوبيا

أسنانها ذات بياض لؤلؤي، وعيناها السوداوان تلتمعان . سمراء فارعة في نضج أنثوي مكتمل

م الرجولي في جبينها المفكر ذلك الفه. صوتها قوي ومنسجم. وتفيضان بحلاوة آسرة. بنار غريبة

تلبس على الطريقة الرومانية وتتقلد المجوهرات . جمالها أخاذ وزينتها كاملة. الذي صقل بالدرس

في فمها المنسجم الممتلئ المستقيم الانفراج . في مشيتها وحركاتها جلال طبيعي لا تكلف فيه.. النادرة

 جيدا بكل وضوح، فلا قلق في عينيها ثقة من يرى الحياة.. إرادة تكبت عنف طباع وحيوية عبقرية

ولكن ليس من الصعب خداعها كما هو حال الكثيرين من ذوي الشجاعة والإقدام  .فيهما ولا تردد

إنها تفتقر في عناصر شخصيتها إلى صفات الثعلب لتضيفها إلى صفات الأسد، تلك . والفكر الصريح

 خاصاً ولعل هذا كان سبباً. حاكم الناجحالصفات التي يجب أن تتوفر معا كما يقول ميكيافيللي في ال

إلى سقوطها ىبها يضاف إلى العوامل الخارجية أد .  

   

 سولونجين

رجل مهيب في السبعين من عمره مشتهب الشعر واللحية، طلق المحيا، حالم العينين، نبيل 

تيجة لأنه القسمات، لا يملك الحزم الكافي ليجزم، وهو يغوص دائما في حوار نظري لا يخرج منه بن

صادق، مخلص، يبلغ . ليس صاحب مصلحة مباشرة، ولذلك لا تكون له أهداف محددة واضحة

س الفيلسوف تعاني ووشخصية لونجين.. إخلاصه الدرجة التي يضحي فيها بحياته عن طيب خاطر

 أزمة اللاإنتماء والضياع التي يعانيها إنسان فاقد لوطنه ولجماعته، فلقد أصبح وطنه عالم الفكر

باتساعه وعالميته، ففقد القدرة العملية التي تحتاج إلى النظر من زاوية محددة ومن مصلحة محددة، 

 بين طياته، ولذلك يضع على كفتين متعادلتين  فهو يرفض العالم القديم ولكنه لا يثق بما يحمله الجديد

 المحاكمة هي تكفير ولعل تضحيته بذاته أثناء. لا يرجح أحدهما على الآخر عدل تدمر وعدل روما،

 وأنه بوقوفه.  في دعم عدل يحمل الارتقاء للحياةلتأنيب ضمير خفي جعله يدرك فجأة أنه كان مقصراً

  .مبالياً ساعد القوى الباغية في فتكها الذريعلا
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 بول ساموزاتا

 200وينال راتبا قدره ) دوسيناريوس(كان يفضل لقب جابي إمبراطوري على لقب أسقف 

، دجال وتاجر salmasius ad Hist.) (Augustus جنيه في السنة1600 ما يعادل سنسترشا أو

ذو . أخلاقه الشخصية كانت من السوء بحيث جعلت الوثنيين يستنكفون من اعتناق المسيحية. دين

طويل نحيل، أسود الشعر واللحية، ذو . يرضخ للقوة ويطعن في الظلام. تأثير ساحر على الجماهير

قد يكون وراء انسحاب أهل إنطاكية بسبب . ن ماكرتين، قوي الملاحظة، قوي الفراسةعينين متقاربتي

 ولكنه ينسجم مع ما عرف عنه ،لا يؤكد ذلك نفوذه القوي ووراء تسليم المدينة لأورليان إلا أن التاريخ

نطقة ومما لا شك فيه أن زنوبيا لم تكن تملك التأثير عليه، فهو خارج م .من صفات شائعة بين الناس

. لا يريد تعكير صفو حياته.  تؤلف قلبه فلا يأتلف إلا خوفاً من نقمتها لو استتب لها الأمر ،نفوذها

. فهو يستخدم المبادئ ولا يخدمها. يتمسك بالشكليات تمسك الرجل الذي يعري المبادئ من مضمونها

، ولكنها في ة وطقوساًويجب أن يبدو استياؤه بوضوح وزنوبيا تحاول إقناعه بأن الكنيسة ليست حجار

 وغره على زنوبيا .القلوب ثورة على العبودية، لأنها تجرده بذلك من أدوات قوته وأسلحته المنافقة

  .أنها تكشفه وتجعله يواجه حقيقة المبادئ التي يتجمل بها ليخفي عفنه

ه لا تهتم ب والمسرحية. إن شخصية بول ساموزاتا في خطوطها الرئيسية مستقاة من التاريخ

 ولكن كرمز لانتهازية فردية  كشخصية دينية ولا تخلط بينه كفرد وبين المبادئ العظيمة التي يعتنقها،

إن أمثال هؤلاء الناس يخلقون الآلهة ويصنعون  .تحرف الأفكار الجديدة عن غاياتها في كل العصور

وما يلقونه من . مالشياطين، وخطرهم هو بالوهم الذي يلقونه في روع الجماهير أنهم حماة مصالحه

  . في نفوسهم أنهم على صواب فيما يفعلون جديداًحماس وتبجيل السذج يزرع وهماً

 سيليوس

 لأن الطبقة السائدة في مجتمعات تلك  رومانياًهو عمرو في الرواية العربية ولقد أعطيته اسماً

  .العهود كانت تتسمى بأسماء رومانية

 ذو عينين متباعدتين باردتي النظرات وشفتين ،ذو قامة ربع، ممتلئ غير عضلي أسمر شاحب

كتوم، قليل الكلام، يتظاهر  ..صارمتين تحيط بهما تجاعيد كثيرة تدل على نفس يتآكلها الحسد

بخضوع أعمى لزنوبيا، وينسج في هدوء وبرودة أعصاب جرائمه مع كهنة معبد بعل وأسياد العبيد 

ة فيه فهو جبان عيي أقدر على التآمر منه على قوته لا تنبع من صفات خاصة مميز.. وعيون روما



 زنوبيا  يسرى الأيوبي                                                                                                                                 
 

 3

المواجهة، يضحي بالأبرياء دون أن يهتز له ضمير، وحتى بالأعوان إن خشي منهم خطر فضحه أو 

 يشعر لا لإبعاد الشبهة عن نفسه، ولكن قوته تستمد عناصرها من الرجعيات ذاتها التي يمثلها، فهو

ريه في حركة التحرر التي تقودها زنوبيا، لأنه يعمل بجريمته شعور فرد مسؤول استطاع أن يفري ف

..  لتدمر ويلوم زنوبيا على حماقتهابل هو في الفصل الأخير يعتبر نفسه منقذاً. على نطاق جماعي

في المسرحية يجب أن تكون قد تمثلت في لحظة، المفارقة " سوآه لونجين"وعندما تهتف زنوبيا 

ر بالإثم لمجرد توهمها التقصير في دعم قضية عادلة، الكبرى بين شخصية لونجينوس التي تشع

وتعاقب نفسها على ذلك بالموت، وبين شخصية تقترف كل الجرائم البشعة في حق وطنها ومستقبل 

. إن تلك الجملة على قصرها يجب أن تكون مشحونة بكل تلك العواطف ..أمتها وتعتبر نفسها منقذة

وضع لا تتمكن فيه من معاقبة سيليوس، بل لا تملك القدرة على لا تملك التعبير أكثر فهي في  فزنوبيا

  الاتهام الصريح، فلقد سلبها سيليوس قوتها بسلبها دعم الطبقة التي تستند إليها في معركة التحرر،

 ولكن زنوبيا برفضها عروضه. والتي استطاع بخبرته في فهم طبائع البشر أن يحرفها عن غاياتها

  . البعيد الأغوار لهاتعبر عن مدى احتقاره

لا يحتسب، من عبد  وسيليوس بالرغم من تفريغه الساحة من خصومه تأتيه الضربة من حيث

 وهي لا تنعم بغنائمها طويلاً لأن أمثال هذه الشخصيات روماني آبق ثائر على الظلم، وفي هذا عبرة

ا ضعيفة تفتقر إلى كل ولكن الثورة التي نشبت كانت فاشلة لأنه.. تحمل وجدان الشعب في ما يئده

وهذه الثورة . مقومات الثورة التي كانت زنوبيا قد حملت لواءها، من قادة وتنظيم وطبقة قوية تدعمها

 على تدمر وشعبها إذ أن أورليان انتقم مهمة عقاب المفرطين إلاّ أنها كانت وبالاً وإن كانت قد أدت

  .منها بوحشية لا مثيل لها

 زبدة وظبي ومكاريوس

ليست لهم . نبتوا من الطبقات الشعبية وارتقوا إلى مراتبهم بفضل شجاعتهم وإخلاصهمقواد 

فلقد حولتهم من قادة مرتزقين إلى قادة يحققون . لا زيف فيه مصالح طبقية ولهذا كان ولاؤهم لزنوبيا

وبيا ضربته ولقد وجه سيليوس لتلك القوة التي تدعم زن.   يلهب خيالهم ويملأ قلوبهم فخراً قومياًهدفاً

  ..الأولى، إذ أوقع بمكاريوس وأفقد زنوبيا ثقتها بالمخلصين من حولها
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 وأوفرهم شجاعة، متين البنيان مربع الوجه، ذو  أكبرهم سناًفزبدةالفروق بينهم شخصية بحتة 

حاجبين كثيفين، خجول، يغضي ببصره خوف أن ترى زنوبيا في عينيه وميض حب فروسي لا أمل 

  .فيه

 . رجل وسيم أميل إلى الشقرة كأنما هو من أصول يونانيةمكاريوسض مرح و  شاب غظبي

  .ولقد سقط زبدة وظبي في المعارك وأعدم مكاريوس في مؤامرة من نسج سيليوس

 على شخصيات العسكريين لأن صفاتهم تأخذ طابعها من قيادتهم، ولقد كانت لم أركز كثيراً

 وحين سقطت ، وتوجه سواعدهم نحو تحرير أرضهمزنوبيا ملهمة لهم تلهب عزيمتهم في المعارك

  .. أخرى تثور من أجل الحريةزنوبيا ضمت روما فلول جيشها إلى فيالقها لتضطهد بهم شعوباً

 أورليان

 ..وكاهنة في معبد إله الشمس) شرق الأدرياتيك، يوغوسلافيا وألبانيا اليوم(ابن لفلاح من إلّريا 

عضلي، متين .. ائه من رتبة إلى أخرى حتى غدا حارس حدود وتدرج في ارتقدخل جندياً بسيطاً

البنيان محدود التفكير يؤمن بالخرافات، وهو أفضل من يمثل قوة روما العمياء التي تستأجر قادتها من 

 عليها ما دام يسير لها شؤونها، ويخضع أعداء الأقاليم ولا تبالي أن يصبح أمثال أورليان إمبراطوراً

فيدها ضليعة في تلك .. الي أيضا أن تذهب به مؤامرة من منافسيه بعد عامينولا تب. مصالحها

  .المؤامرات التي تجدد بها خدمها فلا تكون مدينة لأحد منهم بما يقدمه لها من خدمات جليلة

 عن المجتمع الروماني وطبقاته ذات المصلحة، فهو يقدم وشراسة أورليان تنبع من كونه غريباً

ولكن تلك . الواسطة والغاية عنده تبرر. الشخصي أداة قمع من نوع ممتازنفسه من أجل مجده 

فهو إنسان معزول تضعه روما بين فكي . الشراسة ذاتها تصبح حجة مناسبة للرومان في التخلص منه

تدفعه لإرضاء مصالحها، وتسلط عليه الخوف من منافسيه، ولا تترك له أدنى حرية .. وحش مفترس

  ..ود التي ترسمها لهللتصرف في غير الحد

 من البهلوانية التي تخضع بها الأمم وهكذا نجد روما تمارس في تلك العهود من الانحطاط نوعاً

وزنوبيا تدرك مصير  ...إليها بسواعد تلك الأمم نفسها، ثم تقطع الساعد الظافر قبل أن يظفر بها

  )1("حظك أفضل من حظ أجاممنونأتمنى أن يكون "أورليان فتذكر تلك الجملة التنبؤية في المحكمة 

 على الفهم من سيليوس على الإصلاح في دوامة  مما قيل فهو أشد عسراًولكن أورليان لا يدرك شيئاً
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ولونجينوس يدرك أنه أمام رجل أصم فنراه ينصح زنوبيا بالصمت لأنها . المجد التي يحياها إلى حين

أورليان هو مناقض تمام التناقض لعالم زنوبيا فعالم .. تهدر دون فائدة كلاماً ليس له أذن تسمعه

يجابية إلاّ الإصرار إوليس لأورليان من صفة .. وما ظفره بها إلا ظفر الظلام بالنور. المتفتح الرؤى

الذي حالفه، إلى مجموعة السلبيات التي أحاطت بزنوبيا وأسلمتها له  وهذا سر حظه. على النصر

  ..فريسة هينة المنال

  . من حرب طروادة فقتلته زوجتهأجاممنون الذي عاد منتصراًإشارة إلى )   1(
  


